
لفقاباولىم!بهفممنيا

اطعصلبملداففافشايخضنهيط
!ررصمدءجم!حججبن

في،الطل!"النصئالبحالةناصحفي،ونثرهشعره،الادبفي

،الفنانانطقهالاصص3الحجرفي،والرفصسيقاالممفيواللونالخ!

النغم،،اللون،الكلمات،فصاحتهفبموالقلبتوهجهفيالفكرنرى

التيوالثقافة.تداءب،تقتل،تمسك،تضرعايداداةلكل.ادوات

قيل،مماتحفظ،مستمرافتتان،الانغامووالالوا!الكلماتجماعهـب

تح!ولا.يبقىانيستمقكانما،الصلواعطىالقلببهفاض

اهـىالمرءيركودبأنصد،راارتاتهالذيالونزرسوىالماضيانجازاتمن

تأمله.

ايىراثيشكلان،القرونمنقليلوعددالشعوبمنقليلعددوئمة

لق!تاقدمتباعدةأ،مانفيكانتلغة15سا0حواليوهناك.العالمي

الومضىاتتلك،لوناونوعاوصنففيكلا،*رضسمطحعلى

اعيادنا.بهاوننوروهجهامننقبسزلنامااننيالخصيبة

ابداتكنلمالتمالقاتتلكانلامراوظية.فيهاريبلاوقائعتلك

واستيحائهابماخن!االاثقافةبرزتفما،زماناوقارةاوامةعلىحكرا

يفجوناالتيادهشةاالروعةان.البعيدةاوالقريبةالاحرىالثقافات

!ؤاوهذاالناسيومفي،!إكاوهناظهرفناوفكراو،ماادببها

واالمعالمبينة،ودقيقةهشةاسبابالىترجع،مضىسحيقعهد

الاقليم،ولا،الدمفلا.عقولنابهالتنبهرحتىوالمصادفةالحظورية

ولا،الغنىولا،الحريةولا،السيطرةولا،الحربولا،السلمولا

الازمنة،ولا،المواؤءولا،لموسساتاولا،المعاهدولا،التنوع

.،تالعبقرتفجرمجتمعةاووحدهاتغسرايست

تلكفما،الثقاؤيةمو!وثالهاامةلكلكاناذا:لكويقولون

الىهذامن!خر-واكوخهميالمرءيتعبدهابيتيةمستحضراتسوى

الاورجم!-ال!اءوليدةالمعاصرةالعالميةالثقافةانمنوليروجونما

عنلكميراويقرايسمعجنيستعربلاالمرءلأنحتى.وحدهالامريكي

ائينانعمةمنخليطءنتتنزلالعاقيالثقا،فةعبقريةانالقائلالادعاء

غيرهما.شيءولاروماوجلال

ال!لاء،مواكبوجكجلة،العنجهيةصولجانراتقرعتحت،هكذا

القديمةالهريقةالاممفضلويضيع،الاوروبيالنعيمعلىالابوابتنغلق

والهندالصينمنالحدلثللعالملثقافياًالبئءعلىوافريقياآسيافي

العربي.العطاءحتى،والفراعنةوؤينيقيااشورالى،وفارس

مذهبذلكفييذهبونلاانفسهمالاوربيدمنالمنصفينانغيم

النحو:هذاءلمىنصوغهابمقولةهناونبدا.الجاحدبئالمنكرينغلاة
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مواظوعبوتتا!لم،وتبن!تهاالشرقمنإنللادبتلقتعن!مااوروباان

بو-،الايماندرقياىاالفتيقةمعقداتهلعناذهلتهاكتبفيمسطورة

اضقاثجماااتا!لىفىجمانباكذلكخلااالامنتلقتبل،عداهالماوال!تنكر

.الاد؟نفبهاظهرتا!تيلدهوبوالا-شماعي

.الأولالمص!وكانذلك

النتقاؤه"الظثيراتبانفيقرون،العالمتاريخاًلمنصفونويتصفح

قطيقتصرلماًاثقافيالنماءوان،وعطاءواخذوجزرمدفيكانت

ا--ىاالمرءي!نظران-كفيوانه.القاراتمنقارةاوالامم"نامةلمى2

كاذ!ستالتياورور،انكيفلبرىاوسيطةاالقرونفيضاعالمخريطة

شمإليفيالعربيةالشعوبطريقعنتتلقىكانت،الظلماتفيتعيثى

الاسهامذلكفيبماالقديمللعالمالثقافيالميراثآسباوغربيافريقيا

الانسسهاندندالوعيايقاظفيالائراعطملذلككانوقد.الربي

يومناحتىتؤثرانفكتومااثرت،انسافيكأثقافةبعثوفي،االاوروبي

كلها.العالميةالثقافةمجرىفيبلوحدهإاو!وبافيلا،هذا

و"ضارتهثقاةت"فيالغربسبقا)شمرقانيلاح!ظالمجالهذاوفي

عانستةفا،صر،الغربحضارةءناكعرعاشتالشرقحضاراتوان

،0001والفارلسبكأ،0003والصينبة،عامالاف!اربعةمناكثر

سنقى.007لمحاحوامنذفتدومالعربب4اما،اع..ليابا-صةوا

اتنظموتس.ىالخلقيةالمثنلتستهديالشرقيةالحضاراتوكانت

نح!والغربيةتتجهصيئفي،السلامفىوالشعوبالجماعاتعلاقات

المأدية.الرفاههـيةمنالمزيدبلوغ

متقدمة،"شرقيثقافاتبين،ؤ"اتلاحم،يلاتصالهذاحصكيف

بلغهـتكيف؟ماوقتفيايهةعابوتا"لرتنقدمبداتوليدةغربيةوثقافة

بداتسواقفيتجمعتحينالمدهشةالمرحلةتلكالانمبمانيةالثقافات

المتنامبم؟الاوروبيةلثقافةانهرفيتنصبكلها

ف!يوتتفتحزهرةتنمولاكما،العدممنثقافىازدهاريقوملا

تجريثم،سابقاتهاعنثقافةكلتاخذانعنمعدىلا،مجدبةصحراء

الذاتي.وعطا،هاتتناسسبالتيالتحويلعملية

شعوببداتالاوروبيةالنهضةبداي!منافبكرةالمرحلةتلك!كبما

علىتقدمتهاالتيالشعوبثقافاتمنالكبرىالامتصاصعمليةوروباا

والمذاهبوادظرياتالافكارجعلتفشيثاوشيئا.الحضارةاددوب

وبمختلف،وصنوفهااشكالهابمختلفارحضاريةوالعطاءاًتالفلسفية

اندفاع)حركا(شحركالداخليالمجرىذلكفيتنصهرالخارجيةمصادرها



الحركهفياصيلع!ضوبمرجزءالىبالتلربجتتحولثم،كثيوةاحب،""

ويكت-بيتكونالاو-وبيألفكراخدبدلك.الاوروبمةللثقا،ؤقىالكلية

الاوروديةللشعوبالجديىةوالظروفيتنا!سببماوم!ميزاءستقلاطابعا

بعدوبخاص!،الاقدمالاسيووكأالثقافاتبماتعناطبعبات!خئظفالتي

11،ثرهـورمنا)ثقهـافيالعاملفانشنقل،المطبروسةاوروبااصترعتان

الفغراربءخوفراطبةمناي،الجطل!يا،ؤثرطورالىثودالم!الفردي

المعرفة.د"موؤراطيةاكاا

كفماعلمن!دتىفدسأ.فعسبالا!هعالإ،؟ي،هنس!والتفاءل

ا!وروبببلأال!حضارلأتكونثهدقالتبىالتاريخيةالمرحلةفيال!طوروتيرة

هـالنو"بوطاب!هاالحركةسرع!هحيثمنجديدةوتيرة

-ثاءلةمنحدثقدفما8وحسبيلأنفعال،!،لاهئالىوا!ت!فاعل

ايىونانطروالهنديالفكرتراثمعيحيةاننالىتلكالمرحلةؤيالاوروبرطال!ر

الففعموات!اهاتهمرئوعياتصيرابالفعل(احدى،واا!!بواللارمى

!لىوصعتفسي!عةوتاللعات"واسه"!يدةافاؤااماء4ومدالأوروري

لقافاتامناوروبااتخذتاقد.ق.اوالابداعازراتياا!طورطريق

استطاعتمااخلش!انهابمعنىوانتقادياانتقالياموقفاالاخرىالشعوب

ؤحرب-لنفسهااطلقتثم،الخاصةومفاهيمهاافكارهاتعمقانبه

الاد،اسي!ة،ولمناللغااه،هـثألانجاهاتهاخضع4تحوعلىيراضطوواالنعببر

.الابداع!وذلك،س!واءخد!لىوالمناكجإرزاه!حطافيهي

.العربما"بهالذيالخطبرالدورعض!التوقفءزكلمدىوهناد

الاعرقالحضاراتبين!مالميودورالوسيطثوربت(5.العربفح!،رة

الحضاريةالموروثاتفقلتلتيافهي.اوروباوببئ،وافر-قياسيا3في

عنوكذلكقرونفمانيةقطمتهاالتىاسها"فيفىو!بب!ه؟وءقي!يقءش

اصليبيةاالحروباثئاءالهربببلاداحتكتبالونا،يطا،ء4المدقطريق

البئدقيسةمقدمتهاوفي،للتجارةكبرىمراكر2،زتووبعدهاوقبلها

فس!يالثقالهةنواحيؤ!بعض.صفليةفيوبالرمو،ونابولىوسالو؟و

انتقلتثم،خاصةالؤسطريقعنالعبرب1الىاذتقلتوال!دقالصب

ال!سورفيالنهرينبينماوحضارة.اوروباالىاخرباطريقعن

سورب"طر*تعنا!جهبحوبلادوالىمصرالىاتظت،القدإ.ة

منبمزيجالبيزنطيةالدولةاحتفظلتكما،الصغرى7سياوسواحل

اوروباالىالعربوعلماءعلماؤهاونقلها!اليونانالشر!حضارات

الصما!يين.قبلمئاق!طكنطيني"افضحبه!صاء!

وسريععابرتعدادالى-فحسبالتذكهربابمن--ض!فلو

نالذكرناثقافيةمنبئاتمنوافريقياسيا2حضاراتحققتهمابهفرالى

،م..قوالثانيالثالثالاهفينمنذالمدهونالؤفعرفتالصن

اناكيزرصفائحعلىواصابةوالتصويروالنقوشوالنحتالحفرواعمال

الالراعمققهإيمهوهدفكرلذيخلفامنمثلكونفودثيوساصلاحبونكماروظ!و

الورقصناعةاحترعوهماواع!م،السنويةالتقاويمالص:يونواوجد

الكيمإءفيوبرعوا.والخرقالسمكوشباكوالقنبالنئإرؤتذرمن

كمس8،نحاسية!ومراالبلوركلناكداحإلصينيةالاثاربينووج!ت

ءلمىالبارزالحفررواسطةا)فباعةمنتوعاختراععلىعلاكلاتوصدت

وفي.كبيروفكريشعريتراثحفظعلىساعدتالشبمنالواج

اربصةالىالسنةكسممواانهمالصجمبيناىاتسبالعلوممرال

،العشريلمددياالعتهسيمعلىفضلهم،ولهم،يوما366وجعلوهاثصول

وهم،الضرافيةوالبحوثالبيطريوالطبا!كهعياء،االهلموموفلسف!ة

.الباروداسضهملمناول

ومواف!لمع!(السياراتحركةؤددست،الظكعلمال،نروطورت

ا*رضومقاييسوالشمسالقمروشروقالوقتوحساب،والخسوف

والفائدةالجبرفيكتبتالرياضياتمجالوفي.النجوموم!ى،فات

كتاباتوتحوي.والجيبوالمساحاتو"كعبالمربعوالجذروالكسور

المجهولقوالمعادلاتالكمياتوعنواسمتعمالهالصفرعنفقرات"بسكرا"

ناكولبروكالعالموطول.المعينةغيرالمعالىلاتو!لوالمربعةالبسيطة

ميايهويها"كادلاتبمه،لجة:اولاا&وؤ،قبامنارؤىكانالهنيمالجبر

والبراهيصتئألفلكبمالبحثعلىالجبربتطبيق:ثافي،،مجهولعدد

مؤرجويضيف.اءلمىواحدنوع"نمه،دلاتبحل:ثالثا،الهندسية

فساى،الانريمقرضأيه!الههـنديالةلمك!قدمبىماا!ه،!ارننارملوم

الهنودافىفيغلبدلكوعاىلهييىء*بئاتتنظرلمالهنديةالرياضيات

.ارو-سياوالنظامالتسعةالارقامابتكروا

دياناتهـدةمخن!لفةنأتيراتبسببا!رل!للاد!ه!ارف!رت

وهبم،والزروانيةوالمزدكيةوالمانويةالمحوس:قيمقدهضها!هاومذاهب

الوقتفيالدفي!الادبل!روافي.زردفتديانةقنكلوحيدكاشكل

واعتنى.اررس،نيينع!روكيمااللاوينبمالادب4لىازدهرالذفىراته

التسكبللىإههامهاساساذلك.واصبحالفرسملوكاخباربتسجيل

وعنالفرسمدنعناخرىمؤلفات!كتبت4بعدفيمأالفردوسيكتبها

التنجيىماواهالكباألزردشتيونا؟هنةاواهتم.الشطرنجلمبة

وعلمومآدابعنواسةترج!حركةايرانؤبوبدأت،والجغرافية

اتصالحلقةاررمارع!انيالفنوإشكل.ىابود،واوالعبرانييئارهند

لمالاسلاميال!حو،حد.آلاسلملاميالفنوكبثيمالاصالاشوربم!الوبين

هـدةالرسميةكا.تالتربيةالاحةان،نبر،لرضالفارلم"ءةالل!قىتمت

اثرتب!ثالتأصلمناخلسفةوا!اورواالادبىنرل.قرونثلاثة

ال!فاعلانفير.الصبومئهاحكمتطالةم!الش!بجه!يعلمحطفادس

الابجديةاستهـو"هاوقدفارسجحلا)*ربهعحرىالدفطالحضاري

الفيلسوفح،ءفلما.الجمهلويكأعلىو.اقئرهاكصابةلغةتتتإهاالعربية

-فوسما،رالعربرءيئكتب(2111-ا580)الاسلامححةالغزالي

11123-0901)اليامعمرمعاصرهانغير،الت!صوفيةالبحوث

بالفارسيةويمرهاالش!رة"رباعياته"كت!باكلكيواواللإلسوفالشاعر

شهسراءاع!م(ا82؟-1184)سعديولدالخء،معمروفاةوبرءمد

.الفرس

ولاشر!يتهافيكأخاله!!لا،ولىمطةدولةزنطقىبروكاف

الدولةسقو!بعدسنةالفنحوودامتالغربية1!"ت"ثرافيخالصة

؟اةع3عامالتركيالفتحءلميهاقضىاناىاالةربئةبالرومانهة

العصورفيحضارتيناهمالاسلاميةمارةالحةمعبيزنطةحضارةوكانت

في!"دومانية،واللاهوت،والادبا"خةؤييونافييماأتوكا،الو-لى

فياثرتوفد.الماليهوسياستها"العسكروتقاليدهاب!قوانهنهايتصل

المزده!رةالاسلايةالثقافةالىالاؤرإقيالفكرعه،صرن5كثيرنقل

فيمفكروهاوكنبالهلنستيال!صرهـنورثتهالثرقية?،عرءنهاواحر!

علوهساشصاومنلمشهبيةاالاشعارش*راؤهاووضعالغيبةالمسائل

تصويعرمجالفيفنانوهاوبرعوالريافيإتوالفثاوالطبالحقوق

بناءفيا&مارةفناوجوبلغ،والنقثئيةالا!ورخردة،الايقونات

ط!نطينية.بالقس""!وفيايا)ةسيسة3

الاس!ويةالامممجموعاتثقاة"تدءاارئيسيةا4هالمابعضتلك

علىجئناوقد،آسياوغربيوفإرسوالوندالصينمنهاتتالفالتب

لاالتمثيلبابمن-"ءجزاتلاتعداداوالاممتعدادفيانسذكرها

الامممنامةبهاتنفردلمالكبرىالمعالموهذه.للايجازطلباالحمر

مكتسباتجماعكانتبل،عيرهاثوىوحدهاقامتولا،ذكرناهاالى

اثممعوبا؟بعأفص،1بو،جميعاوافريقيااسي"فيالاخرىوالامممالامهذه

لهاوكاؤتالفلكاحوالبدراسةغيرهاءضيكماعفتاًلتيالم!وداء

ظروفهامعأ!نناسبةاالخاصةثقافلالهاولها،والهتهاودياناتهامعتقداتها

والغناءالموسيقامقدمت!هافيمتعدع!و!ونمتوارثةلثعبيةآدابمن

ا)ننمثيل.وحتىوالرقص

شكلت،بعدفيماالعربانجزهمامعالرئيسيةالمصالمهذهان

الاوروبية.اثفةلنهيضةبدمنهإبمنلمالذيالتحننابناءا

ما،وبوسائلهاوحدهاتوصللمالاممتلكمخلأامةكلانفير

شعوباليوالادابوالفنوناعلومامجالاتمختلففيوانجزتهضقته



الاستقبالعملية-والمقلالترصمةطريقءن-بداتالتي،اوروبا

الحضارةانبثاقالىبعدفيمماادتاًلتجميالكبرىوافنمثلوالامتصاص

الاولوبية.

الاولى.بالصرجةالصورب!قىاقامتانتيهبالعربيةالأمةانأ

ناوابلفقدالمس!لمونا!ربفيهكانالزءنمنجينجاءفقد

علىساعدوقد.الاقطمالثقمافاتوورثةالحضاريالمشعلحملةيكونوا

ذا،العالممنالقلبغياًلعربيةالبلادموقعالثقافاتتلكتلقيهم

هداوبففل.واوروباوافريقيااسياهيثلاثاقاراتعندهـاتلض

مهداوكانت،البشريةتار!خفيخطيرادوراار.وبيةا،مةلعبتالموقع

وال!هـيثالقديمبينالوس!يطبدوروفامتوالرسالاتللعضارات

الفهـريالتراثوراسةعلىالعرب!كفدذقد.والغربالثمرقوبين

البحثؤيعلميةطريقةلانفسهمووض!وا،لهموالمعاءسالنددم

اصبحواثم،وتراجمةونقلةعلمكطلابتهمكفاقثبتوا،والاستتناج

تالقها،فياوجكتبهاومولفبم،ترائهاومنشعيالمدنه"اساقفةالزمنمع

اليهواضاف،القديمةحضارتهللعالمح!تراثاللاجيالوتركوا

الحدإثة.العلميةالنهضةالىوالوشبلةالطربقكانتبرديدةحضارة

الو!طىا!قرونيصةواانالخربمنعدولهونولؤلفوناعتادوؤد

م!نيلغون-الباحشناًحدفولءما-بذلكوئنهمالمظلمةبالقرون

الثقافيللشص!اظتجاءـلملاذلكغكطلان،العلروةلصوره2اصملالتاريخ

وانكوثتؤارسا.طوتانبعداره،لمورباهـنيةانفنرالذيالعهـبي

منكانالذيالنساظهـذا.همجيتهاالىاوروباوعادت،بيزنطة

للبروفيسورقولانوردالمجالا"ذوؤ!ي.؟لغربيةءارةال!فتطورعناصر

اكت!-إفعلىاجداسلمنضس!ملقلمانرنا)،:بونجا!ةكلن"نويرات"

."اكناهـالعربعاىبل،نظنكناكمااليونان

فأنتنات.الهـعل!للبحثالالمسىوصعتالعربية"الدولاىوالواقع

واررارسللجوامعووضعت.الارزاقمرتااديهاعلىواجرتالمعاهد

المغربفيالقرويينجاممفكان.اليومالجامعيةالمدن.ظمتشبهن!ما

فيقرطبةوجامع،بالقاهرةالازهروالجامعونسدالزيتونةوجامع

مراكزوبغدادبدروف*خرىالكبىرةوالمكن!باتوالهدارسالاندلس

مكتبةوهيالمكتبلتتلكوبعفي.اً!حضارةوانشاءالعلميللاشطع

ثلائة-وار،ولدجرهمانيقولكما-/تضمكانتالشامطرابلسمدينة

بيين.الصليبريوشعلميهاقضتمجلاملاإ*ن

الذينوهموحسنوهاالورقصئاعةالصينعنالعرباخذوقد

الاندلس.طريقعناوروباالىنقلوها

القوونثقاؤ"فىامكيماواثرهالعربيالطماهميةلمى2ثلاوليس

الضخهلأكأءفيسارزنبرورجالمولفثهادةفيردانمنعامةالوسطى

الحركةتطورالمؤلفاشعرضالكتابهذافي.(،العلىلتاريحمقدمة"

حرصوقد،عشرالثالثالقرننه(يرة!عئنعهيسنةالفيخلالقىالعلى

كلعليوءطلق،ع!صورانصافالىالفكرتاريغيءزلىءانعلىالمؤلف

كفؤ!عامةالانسانيالفكرفياثرهلهكانعظيمدالماسممنها

وجدنا،الوسطىالقرون"سارتن"معاستهرضنافاذا.الحقبة

.العربمنوعلماءمؤل!نبالسماءءهـفتص"،العصورهذهان

"حيطنبنجابر"مبالىدعاهالثامنا!رنمنالثانيفالنصف

الذيالبمرياتم!"لم"الكندي"يرزالتاسعالقرنوفي.الكيمبباءلي

وترجمتاولىيقىواوالفلسفةواًلفيز؟،الطبفي025مؤلفاتهتجاوزت

اطهـعلىسارقنفيهـان.الوصطىال!ر،ناواخرفياللانينيةالىكتبه

وضعالذي"ا!خوارزجمط"اسمهذاالتاسعالقرنمنالاولالشطر

فيتدعىاتيالونديةالارؤامواًستخدمالجبرلألعلماحد/ثةاالالسس

اسمه."اللوغاريش!"علمواءطى"الىومحتىاعربيةااًلارقام)ءالغبرب"

الطبيب"مالرازي"اسمالقرنمنالثانيالشطرعلىسارتناطلقكما

وكتابه،والجدرىالحصبةفيورسالته،(اًلحاوي)ءكتابهكانالذي

الىوترجمت،العالمفيالطبيةالمعرفةاسسمن،السريرياتفي

العربي.التراثمنترجمفيمااللاتتلمي!ة

العلوممختالففيالعرببالاخضصاصنيعبمالعاشرالقرنوكان

لصفا(،ا"احهوانرسا"للوواضعى،الصالمالفيلسوفالفارابيامثالمن

ةاطلقه،المؤرخالجغرافي،المسعودياسم"سارتن"منهمواختار

9وئضأ(ابياالصم!"ا!ثانبماالشطرعلى،واطلقالقرنمنالاولالشطرعلى

الرياضي.افلكيا

ص-صره9االمىالمحرجمطامالعافيهفبلغعشرالماديال!رناما

.يقولحبنالتالقهذاس!رتنويصف.الذهبية

يكادالةوببمالاس!لاميالعالمالىالاودوجمبماالعالممنالا"قالانأة

خر3الىناعسءالمومن،اةشرقةلثمساالىالظلمنالانتقال،شبه

.با!نشاظمتفجر

تتجلىالهربيالابتكارعكمةاًن..":مايرهوفماكسيقولحينفي

.(،..ال!بمرياتفىلنا

النظر؟تصاحبيائيللإفي9"الهيثمابن"برزالعصرهذاففي

صشىهاعتبارهويمكنلوج!ياوالفيزيووالهنسعةالبصري!فيالشهيرة

اء-اطلب!اءظممنسهناابنوظهر.ورائدهال!حديثالضوءعلم

المعتمدالنص"الطبفيالقاتسون""كنابوكانالههسور

الهمرهذاوءرلى.ةكأ005طوالالاوروبيةالطبكليماتفي

الشكلعلىاطيالق"سارتن)ةولكن.المشهـورالفلسفةناقد"اًلغزاتك!)ء

الفيلسوفهالجؤافبمالفلكبم،(البيروص!"اسمالعمرهذامنالاولا

الفارسيالثاعرالحيعامعصاسمالثا.فيالشطرعلىواطلق،الهندي

قدمنا.كماوالفلكالرياضيات؟يالعلأماءكبارواحد

الا!ءلملأهـءالعالمنكباتتجصيت،ءيثمرالثا.جمرلقرقاجاءغلمما

المكباتوحرك!ت،لتتار2وغزواتاصليييةاالحروبفكانت،لعرجماا

لكنهعربيااًورماالعرهذاءلمى"سارتن"جملقلأؤلم،الهلممودور

الهربي،التواًثبترجمةال!رهذافيبداواالفربيينباناعترف

خلكلمناستمثووواًاكماالعلميالبحثفيالعربآثارعلىوساصوا

الغبربيون.احتلهماانبعدو*ندلسصقليةيئطروعنالصلي!بيةالحروب

العربيةالاسلاميةالدفىلةعلماءلعبهالذيالخل!رالرورهذاان

اللاحق.العلبملالتطورالممهـتدوركانواوجموااوابتكروانقلوامبما

لثهوروممهدالازماكانوامثالهماحهـيانبىنوجابرلهيثماابنفوجور

حيثمنيبدأاىفيوتنلاضطرالهببثمابنيمظهرلمولو،ونيوتنغالببليه

بداحيثهـنغاليلهلبداحيانبنبرابريطهرلمو)و،اهيمثماابنبدأ

النهف-"لبداتالعبربجهودلولا)ا.قوليجلناماوهذا.جابر

عند؟لعربمنهابداالتيالننطةمنعشرالراًبعالقرنفيالاوروببية

.(،للمبللادالثامنالقرنمناًلعلميةنهضت!

اببادلنلمحامثيه*كان،اعلومميدانفيكانالذيالث!"ليروهذا

الفلسفةبشرحالعربقيامانيرىمنفعندك.كافةالاخرىاالثقافية

تتهياانقبلمذهبدلاامروهو،والاعتبارالن!رجديرامر!كلاسيكيةا

بل،4شرحاهذاعندينفوالموهم.الحديثالعلميللتفكموالعقول

قدالعربفلاسفة":الفلسفةبحوثبعضفيجديدذقالىخرجوا

.والقرآةا،.لثعلقهمتابعفيرمستةلمرمهـئحىالوجودءنالبحثفين!وا

مستمدهعناصر"الهربيةالفاسفةفيا%يضيفو.،(وولف)ءلقولكم"



فارسيةعناعروفيها،ارسطومذهبغيراليونانيةا!فلسفةمذاهبمن

؟،اخوىمذاهبمناراءباختيار..اهلهاعبؤيةثصاتفيها"نثم

.."والابتكاروبالتخريم

وفي.الاجتماععلممؤلسساعتبارهيمكنمنالعربالعلماء!من

الانسانيالابخنماعاتخاذبازومقالالذي"خلدونابن"مق!متهم

ءلملمنتتاتىالاجتماعيةالاحوالانالىوف!ب،مسهتقللعلمموضعوعا

.الاجتماعوطبيعةالعمرانطبقةالىتودواسباب

العالممنانتقلتالتيالاخرىوالفنيةالادبيةالتاثيراتعداوهدا

فيالكبرىقرطبةمدرسةكلريقعنالاوروبيةوالادابالفنونالىالعربي

اشهصومناسلفناكماصقليةطريقوعنالمداربيمنوغيرهاالألدلس

الف"قصةال!صوركلفيالغربيةالاداب!ياثرتالشالقصعي

واًل!نبصةوالزخارفالتزييناتاثرانكما،لألشهيرة،(وليلةليلة

الاود!بيةالفنونفيهذايومناالىباقياحيايزالماالعربيةالتجريدية

القديمة.والكنائسالا*لريةالمبانيمنالعديدوفي،عامة

نابعدعشرالرابعالقرنمنذالفربالىالفكرزعامةآلتهكذا

.فرونءدةالعربحملهاالتبمالرايةوفنانوهوعلماوهفلاسفتهأنتنى

والرياضياتالفلكفيالعلوممنكثيرةضروبفياساتذةالعرب!وبقي

والفن.الادبفيوكذا6النبات،وعلموالصيدلةوالطب

حسب)الاسلاميالعرببمالعالمحغسارةاننذكرانواجدبناومن

كانت:وثقاقنه(المهـرسالعلميالاصطلاح

.واليونانوافركياآسالثقافاتالشرعية؟لوريثةساولا

ومهندسينوادباءوفنانيمنعلماءعطاءعلىمق!مرةتكنلمانها-ثافيا

ممن*خرىاًلقومياتابناءفيهاشاركبلفصسعبالعربمنوملأسفة

الهندمنوكذلكلثرقاوطاجيكستانقازاقستانمنا!ولةتلكاظلتهم

المغربكأى،والسودانومصروسوريةال!هـاقعبر،وتركياوفارس

كربا.والاندلس

اسهاما-همتوا،عديع!قرونطوالمبسكةالثقاةةهذهظلتوفد

..العاكيةوالثقافهـةبيالاوروالف!ربناء!إساسيا

***،

واندمجتاثرتوكيف،الافريظ!يةالاشويةالثقافةفيزظراتتلك

تسميتهاعلىنصطلحانيمكنثاالتيالعالميةالثقافةمسارفهكلها

لغرببية.االثقاؤقىاوالاوروبيةيالثقافة

علييهايتوجبمااولمنانوافريقياآسياشعوبتجد،واليوم

فيالاخذةفالفجوة،عنهاتاخذوانلعالميةاالغربيةبالثقافةتمملان

فضايامناساسية!ميةالمتخلفةوالدولالمتقدصةالدولبينالاتساع

الافري!الاسيويالضميرتممموظتنفكماوهي،فيهنعيشالذيالممر

المراحل.حرقالىوتدفمه

وافريقياآسيائقافاتاحهتواالغربيةالثقافةهذهانالامروغاية

ومنبمها،الحضارةمصدروهي،المتقدمةمهي.استعلاءنعروجهةمن

يتخذ-عامبنحو-الغربيوالميثق!ف،بلانتشاروحدهاالب-سةوهي

وين!رلماضيهافيتنكر.الاخرىالثقافاتمواجهتهلىعنصرياموقفا

يكونانمنيتبراو،،اثارهابترجمةيهتممانادراافهحتى)،حاضرها

يغيرونلاالغربيونالفكروقادة.بالامسعطانهانتائجمناليومتشكله

وهلىلاع.يعرفواان*ويطونولا،يعرفونولا،طلعونلأفهم:لىاءهم3

احيدوتاثيرهم،العايىةومواهبهم،الرفيعةبثقافتهم-جديرينكانوا

مننقدم!ا،امثىهوبابيناله!الاهماصولفياسا!يةتغييراتيدخلواان-

ومتخ!في.اليرم

موق!منفدالا،الشعوببينللتفاهماحقيقيةاالانطلافةان

إحدث!.اوالتالدةوثقافتهكيانهلكلشعبانهـنبل،الهوىتوازن

خملالمنالااختلفةالثقا!ةالمنجزاتييرزالمقارنةثجوزلا،وهنا

مننماثلة.وموضوءييةوذاتيةتاريخيةظروف

تفتحتمامبانفهمانهفيتتمثل"لينين"عبقريةوجوهاحدوان

هداءثلوان،ثقافتهتفتحبكمالالايكونلا-شعباي-اثعب

.الشعوبينوالت،"بللتفاهماًدعىالتفتح

-شرق"الشهيرببرئامجهاا!يونيسكوهـظمةجاءتبمدهومن

.ا)تواصلعنمعدىفلا،متكاملةوحدةالثقافةانمنان!لاقا"غرب

الاقلعلىانهالا،المرجواًلنجاحينجحلمالبرزامحهذاانورغم

تمهيداال!ثقافيالمستوىعلىلتواصلاضرورةاىاالناسانتباهشد

.والوئامالسلاموحياةالتفاهمفيا!رغبةدتوىعلىللتلاقي

واحدىلمالطفيالثقافيةالرايةرافعةحقاهيطوروبا،وبعد

الحديت.امالعاوحدهال!يستاوروبالكن.الحدلمثالفكرمنائر

المداراتتحت،جميعهاوالشمعوب.كلهعالمناتاريخهوثقافتهافتاريخ

يئوتكوالاحداثتكيبففي،بآخراوبشكل،وتسهماسهمتكلها

ولا؟ل،اًليومنرىانمناكثريسعدناولبيسالعالميةالانسانيةالثقافة

للعارممشننركةحضارةلبناءقبذلمحأولاتعدةالبشريالتاريخفيمرة

كله،البشريللجنسبل،لغربولالشرقالسيادةفيهاتقوملا،كله

الانسانجبةتقدمسبيلفيون4والتهالمساواةبروحالناسيع!انعلى

اجتماء!ي.لنطاماولقوميةاول!ستفرقهـةماثون،الانسانوكرامة

البح!ث(مراجع)

هونكهسيجريدالغربعلىتسطعالعربشمس

اللسهـطنالعرببم:مجلةدي!ترينتىالبرتالعلومتطورفيالعربثور

6،9691عددالطبيعية

حدادجورجالحضارةتاريخالىالمدخل

محمدعوضمحمدلغربةواالشرقثقافة

اعددااجل!("امجلةزكيالرحمنعبدافريقيافيوامبراطورياتحضارات

اللسانة)مجلةالهاشمييحيىمحمدالعلميةوالكشوفالعرب

5،6791عدد"العربي

ندعزة،الحضاريالعربتراث

ينشرلموماعنهنشرما

اميناحمدوانربالشرقط

ةالثقاؤ"مجلةطوقانحافظقدريالعربعندالفريالانتاج

46عد!"الوطنية

السماناحمدالعرييالمجتمع

ترجمةطانيوس..ي.ييفكوفسكي!الىاعرا!عالممنالثالثالعالماين

!فالمنعقدالادبيالمؤتمرنقرهـعنالحديثوالعالمالالب

وأراءاعمال"مجلة،6891نشرطشقن!ما،الحضاريوالكشوفالعرب

الفرن!يئ.الطنعة،122ينشرءددلمومامنه


